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  إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله 
 ٣٦التوبة  ...... یوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

 

  زغـلول النجـار .د: بقلم

 
 

 

 
 وهي من أواخر  ،١٢٩  آیاتها ،  وهي سورة مدنیة ، لكریمة جاءت في الثلث الأول من سورة التوبةهــــــــذه الآیة ا

 وهي السورة الوحیدة من سور القرآن الكریم التي  ؛)  االله علیه وسلمى صل (  خاتم الأنبیاء والمرسلینىنزل عل ما
 ومن  ،  وتبرؤهما منهم ، مشركین بعد أن نقضوها لاستفتاحها بتبرؤ االله ورسوله من عهود ال ، لم تستفتح بالبسملة
  . ى شركهم باالله سبحانه وتعالىنجسهم عقابا لهم عل

 وما یخص علاقات المسلمین بغیرهم من  ، ویدور المحور الرئیسي للسورة حول التشریع الإسلامي بصفة عامة
  . الأمم بصفة خاصة

 
  : ى من أقوال المفسرین في تفسیر قوله تعال

 
عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله یوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین إن 

  ).٣٦:  التوبة (القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة واعلموا أن االله مع المتقین
 

 ألا إن  :  خطب في حجته فقال )  االله علیه وسلمىصل ( ة أن النبي عن أبي بكر :ما نصه ذكر ابن كثیر رحمه االله  * 
 ثلاث  ،  السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ، الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض

 ه الإمام أحمد  والحدیث روا (،  وشعبانى ورجب مضر الذي بین جماد ،  والمحرم ،  وذو الحجة ، القعدة  ذو : متوالیات
  ).  البخاري في التفسیر بتمامهو أخرجه

  :  في أوسط أیام التشریق فقالى االله علیه وسلم في حجة الوداع بمنى خطب رسول االله صل : وعن ابن عمر قال
 اثنا  وإن عدة الشهور عند االله ، أیها الناس إن الزمان قد استدار فهو الیوم كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض

 أخرجه  ( الحجة والمحرم  وذو ، القعدة  وذو ،  وشعبانىعشر شهرا منها أربعة حرم أولهن رجب مضر بین جماد
  . ابن جویر وابن مردویه

 
  ، الحجة  وذو ، القعدة  وذو ،  ورجب ،  محرم :  قال )  منها أربعة حرم :( وقال سعید بن منصور عن ابن عباس في قوله

 تقریر  )  إن الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض :( علیه وسلم في الحدیث االله ىوقوله صل
 ما جعله االله في أول الأمر من غیر تقدیم ولا تأخیر ولا زیادة ى وتثبیت للأمر عل ، منه صلوات االله وسلامه علیه

هذا البلد حرمه االله یوم خلق السماوات والأرض فهو  إن  :(  كما قال في تحریم مكة ، تبدیل لا نسئ ولا  و ، نقصلا و
 إن الزمان قد استدار كهیأته یوم خلق االله السماوات  :(  وهكذا قال ههنا ،)  یوم القیامةى إلىحرام بحرمة االله تعال

أن حج  أي أنه اتفق  ...والأرض أي الأمر الیوم شرعا كما ابتدع االله ذلك في كتابه یوم خلق السماوات  ) والأرض
 وأن العرب قد كانت نسأت النسيء یحجون  ،  في تلك السنة كان في ذي الحجة )  االله علیه وسلمى صل ( رسول االله

  ... في كثیر من السنین ـ بل أكثرها ـ في غیر ذي الحجة
لأشهر المحرمة  وإنما كانت ا ...  في الجاهلیة تحرمهأیضا فهذا مما كانت العرب  )  منها أربعة حرم :( ىوقوله تعال

 لأنهم  ، القعدة  فحرم قبل أشهر الحج شهر وهو ذو ،  لأجل أداء مناسك الحج والعمرة ،  وواحد فرد ،  ثلاثة سرد : أربعة
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 وحرم بعده  ،  ویشتغلون فیه بأداء المناسك ،  وحرم شهر ذي الحجة لأنهم یوقعون فیه الحج ، یقعدون فیه عن القتال
 وحرم رجب في وسط الحول لأجل زیارة البیت  ،  بلادهم آمنینى أقصىجعوا فیه إلشهر آخر وهو المحرم لیر

  .  جزیرة العرب فیزوره ثم یعود لوطنه فیه آمناىوالاعتمار به لمن یقدم إلیه من أقص
 

ذو بها  أي هذا هو الشرع المستقیم من امتثال أمر االله فیما جعل من الأشهر الحرم والح )  ذلك الدین القیم :( وقوله
 أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد  ) تظلموا فیهن أنفسكملا  ف :( ى قال تعال ، سبق في كتاب االله الأول علي ما

 واعلموا  (  أي جمیعا )  كما یقاتلونكم كافة (  أي جمیعكم ) وقاتلوا المشركین كافة :(  وقوله .... وأبلغ في الإثم من غیرها
  ). أن االله مع المتقین

  ،  والمنتخب في تفسیر القرآن الكریم ،  وصفوة البیان لمعاني القرآن ،  والظلال ،  وفي كل من تفسیر الجلالین * 
 ولذلك لا داعي  ،  جاء كلام مشابه بتباین في طول السرد أو قصره ،  االله كاتبیها خیراى جز ، وصفوة التفاسیر

  . لتكراره هنا
 

 كریمةمن الدلالات العلمیة للآیة ال
 

 
 

هذه الآیة الكریمة تتحدث عن عدة الشهور في سنة من سني الأرض لأن الخطاب القرآني موجه لنا ـ نحن أهل 
 وإذا  ،  والأیام ،والأسابیع  ،  والشهور ، به من السنینالأرض ـ ولأن كل جرم من أجرام السماء له أزمنته الخاصة 

 ویتضح هذا التباین في أزمنة كل جرم من أجرام السماء بالتباین  ،  لیله ونهارهأیضاكان الجرم جسما معتما كان له 
  : بین أزمنة أجرام مجموعتنا الشمسیة الذي بیانه كما یلي

  . رض ملیون سنة من سني الأ ٢٢٥:  سنة الشمس * 
  ).  یوما من أیام الأرض ٨٨(=  من السنة الأرضیة ٠٫٢٤=  سنة عطارد * 

  ).  یوما من أیام الأرض ٢٥٥(=  من السنة الأرضیة ٠٫٧٠=  سنة الزهرة *
  ).  یوم من أیام الأرض ٣٦٥٫٢٥(=  سنة أرضیة ١=  سنة الأرض * 

  ). لأرض یوم من أیام ا ٦٨٦٫٦٧(=  سنة أرضیة ١٫٨٨=  سنة المریخ *
  ).  یوما من أیام الأرض ٤٣٣٢(=  سنة أرضیة ١١٫٨٦=  سنة المشتري * 

  ).  یوما من أیام الأرض ١٠٧٦٠٫٢٧(=  سنة أرضیة ٢٩٫٤٦=  سنة زحل *
  ).  یوم من أیام الأرض ٣٠٦٨٨٫٣١(=  سنة أرضیة ٨٤٫٠٢=  سنة یورانوس * 

  ). ن أیام الأرض یوم م ٦٠١٩٣٫٢٠(=  سنة أرضیة ١٦٤٫٨٠=  سنة نبتیون *
  ).  یوما من أیام الأرض ٩٠٤٧٢٫٤٠(=  سنة أرضیة ٢٤٧٫٧٠=  سنة بلوتو * 
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 نسبیة كل ى بل كل جرم من أجرام السماء یؤكد عل ، وهذا التباین في أزمنة كل جرم من أجرام مجموعتنا الشمسیة

 الذي هو فوق  ، محیط لخالق هذا الكون وحده ال ،  الكامل ،  المطلق ،  الحقیقي ،  العلمى یبقى حت ، شيء في وجودنا
 لیس كمثله  :...  وفوق المكان والزمان بمختلف أشكالهما وأبعادهما ، همااد فوق المادة والطاقة واضد ، الخلق كله

  ).١١: ى الشور ( شيء وهو السمیع البصیر
 وما في الأرض لهذا  ،  السماوات الرغم من إیماننا بمحدودیة علمنا فإننا ندرك أن من صور تسخیر ما فيىوعل

 شيء من الحق في ى من الوصول إلى والحواس أن یمكنه ربه تبارك وتعال ،  المحدود القدرات ، الإنسان الضعیف
 بغیر شریك  ،  والوحدانیة ،  بالألوهیة والربوبیةى تعاظم أبعادها مما یشهد للخالق سبحانه وتعالىصفحة السماء عل

  . منازعلا ولا شبیه و
االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله یوم خلق السماوات والأرض منها أربعة   إن عدة الشهور عند : والخطاب الإلهي

  .... حرم
كما یشمل سنة الأرض لابد أن له دلالة كونیة مهمة منطلقة من أن الأرض في مركز الكون حسبما جاء في العدید 

  . نبویة الشریفةمن الآیات القرآنیة الكریمة والأحادیث ال
 

  :  الكونىمركزیة الأرض بالنسبة إل
  :  السماوات من الإشارات التالیةىیمكن استنتاج مركزیة الأرض بالنسبة إل

 فقد  ،  السماوات والأرضى كما تشیر الأحادیث النبویة الشریفة في مئات المواضع إل ،  یشیر القرآن الكریم )١( 
 منها مائة وعشرون مرة  ، كریم بالإفراد والجمع في ثلاثمائة وعشرة مواضعجاءت لفظة السماء في القرآن ال

 الأرض في القرآن الكریم في أربعمائة وواحد ىكذلك جاءت الإشارة إل  .  ومائة وتسعون مرة بالجمع ، بالإفراد
 وما بها من  ، یها كتل القارات التي نحیا على ومنها ما یشیر إل ،  الكوكب ككلىیشیر إل وستین موضعا منها ما

 وفي معظم هذه الآیات نجد المقابلة القرآنیة  ،  قطاع التربة الذي یغطي صخور الأرضىیشیر إل  ومنها ما ، صخور
 وقطر الجزء  ،  ضخامة أبعادهاى بقیة الكون ـ والسماء ـ على ضآلة حجمها بالنسبة إلىالصریحة بین الأرض ـ عل

یمكن أن تقوم إلا إذا لا بعة وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیة ـ وهذه المقابلة المرئي من السماء الدنیا یقدر بأر
  .  السماء الدنیاىكان للأرض وضع متمیز بالنسبة إل

 وهذه البینیة  ) بینهما  السماوات والأرض وما (  وعشرین آیة قرآنیة كریمة جاء ذكر الوصف الإلهيإحدى في  )٢(
  ). ض في مركز الكونیمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرلا 
  : ى جاء في سورة الرحمن قول الحق تبارك وتعال )٣(
  تنفذون إلا بسلطانلا  فأنفذوامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض  یا
  ).٣٣:  الرحمن (

  ،  السماوات والأرض واحدة فإذا كانت أقطار ، وقطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بین طرفیه مرورا بمركزه
  . فلا بد أن تكون الأرض في مركز الكون

  وكل المعارف الصحیحة في تلك الحضارات ،  في أغلب الحضارات القدیمة اعتبرت الأرض مركزا للكون )٤(
   : ى أو من بقایا ما قاله ربنا تبارك وتعال ،  هي بالقطع من وحي السماء ،  ـ خاصة في القضایا الغیبیة

  ).٣١:  البقرة ( ... وعلم آدم الأسماء كلها
 سطح الأرض وكأنها كرة شاسعة الأبعاد تحیط بالأرض من كل ى تبدو السماء للناظر إلیها من أي مكان عل )٥(

 ومع توزیع  ،  ولذلك یسمیها الفلكیون باسم الكرة السماویة ویرسمونها دائما بجعل كوكب الأرض مركزا لها ، جانب
  .  سطح تلك الكرة السماویةىماء علأجرام الس

 والإمام الزمخشري في الفائق في غریب الحدیث  ،)٣٦٢/٣(  روي كل من الإمام الهروي في غریب الحدیث )٦(
 الماء فدحیت منها الأرض والخشعة الأكمة ى كانت الكعبة خشعة عل :  االله علیه وسلم قولهىعن رسول االله صل

 كما یثبت أن الأرض مرت في مرحلة من مراحل  ، م توسط الكعبة المشرفة للیابسة والعلم یثبت الیو ، الصغیرة
 قاع هذا ى ثم فجر االله تعال ،  ولم تكن هناك یابسة ،  لاستقبال الحیاة بفترة كانت مغمورة غمرا كاملا بالماءإعدادها

 ثم دحیت بقیة الیابسة حول هذه  ، لمالمحیط الغامر بثورة بركانیة من تحت الماء فكونت أول جزیرة بركانیة في العا
 القارات السبع الحالیة ى ثم تفتت هذه القارة الأم إل ،Pangaea  القارة الأم أو : الجزیرة لتكون قارة وحیدة اسمها

  . التي تتوسطها الكعبة المشرفة الیوم كما توسطتها في جمیع مراحل نموها
 

 إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع  :  قوله ) الله علیه وسلم اى صل (  كذلك روي مجاهد عن رسول االله )٧( 
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 هذا ى ومعن ،  داري منا دار فلان أي في مقابلتها :  یقال ،  وفي حذاه ،  ولفظة مناء معناها قصده ، والأرضین السبع
 وأن هذه  ،  ومن تحتها ست أرضین ، ىالحدیث الشریف أن الكعبة المشرفة هي مركز الیابسة في الأرض الأول

  .  ذلك فإن الكعبة المشرفة هي مركز الكونى وعل ، الأرضین السبع محاطة إحاطة كاملة بالسماوات السبع
 وسأل جمعا من الصحابة بقوله  ،  البیت المعمور مناء مكة :  االله علیه وسلمى صلىوتأكیدا لذلك قال المصطف

 هو بیت في السماء  ):  االله علیه وسلمى صل (  قال ،  ورسوله أعلم االله :  أتدرون ما البیت المعمور؟ قالوا : الشریف
  ....  لو خــر لخر فوقهاى حیال الكعبة تماما حتى عل ، السابعة

 
 ومن هنا كان لسنة الأرض  ،  توسط الأرض للكونى كما یشیر إل ، كل ذلك یؤكد موقع الكعبة المشرفة من الكون كله

   : ى كونیا لم یدركه العلم المكتسب وتتضح دلالته من قول الحق تبارك وتعالىنالمكونة من اثني عشر شهرا مع
  ..... إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله یوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

 
  : ماهو الشهر القمري ؟

 هو  :  وقیل ؛  سمي بذلك لشهرته وظهوره ، لقمر الشهر ا : وقیل ، یعرف الشهر لغة بأنه مدة مشهورة بإهلال الهلال
  :  والعرب تقول ؛  والجمع أشهر وشهور ؛  وفیه علامة ابتدائه وانتهائه ،  یشهر بالقمر ، العدد المعروف من الأیام

  .  رأیت هلاله :  أي ، رأیت الشهر
 ى أن یعود إلى نة من فلكه الخاص إل وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معی : وقال الإمام الرازي

  ... تلك النقطة
 جاء نصفها تماما بالصیغة المعرفة  ،  وقد ذكرت لفظة الشهر بالإفراد في القرآن الكریم اثنتي عشرة مرة ، هذا

  .  والنصف الآخر بالصیغة غیر المعرفة شهر أو شهرا ، الشهر
  ،  بالصیغة المعرفة الشهورإحداها  ،  وبالجمع سبع مرات ، ن الشهر بالتثنیة شهرین مرتیىكما جاءت الإشارة إل

  . والباقي بالصیغة غیر المعرفة أشهر
 

 وهي  ،  موقع الشمس في صفحة السماءى منسوبة إل ، ویعرف الشهر القمري فلكیا بأنه دورة القمر حول الأرض
 ومع باقي أفراد المجموعة  ، حول الشمس ودورانه مع الأرض  ، دورة معقدة یدخل فیها دوران القمر حول الأرض

  . ىیعلمها إلا االله تعاللا  وما فوق ذلك من حركات  ، الشمسیة حول مركز المجرة
 ى وفي حركاتها الظاهریة التي نراها بها من عل ، ولتباین سرعة كل دورة من هذه الدورات في جریها الحقیقي

 وإن كان لكل منهما مداره  ،  أسرع من الحركة الظاهریة للقمرسطح الأرض فإن الحركة الظاهریة للشمس تبدو لنا
  . المحدد الخاص به

 
 ووجه  ، ونتیجة لهذه الحركات المتعددة فإن القمر یمر بین الأرض والشمس فیكون وجهه المنیر في اتجاه الشمس

 وبمجرد خروج القمر عن  ؛ ن هذه المرحلة باسم مرحلة المحاق أو مرحلة الاقتراى وتسم ، المظلم في اتجاه الأرض
  . هذا الوضع یبدأ أهل الأرض في رؤیة حافته المنیرة التي تؤذن بمیلاد شهر قمري جدید

وبتواصل دوران القمر حول الأرض تزداد مساحة الجزء المنیر من سطحه المواجه لنا فیتحرك من الهلال الولید 
 ثم تبدأ مساحة الجزء المنیر من  ،  البدر الكاملىحدب المتنامي إل الأى إل ،  التربیع الأولى إل ،  الهلال المتناميىإل

 ویمر خلال فترة التناقص تلك بمراحل الأحدب  ،  المحاقىسطح القمر المواجه لنا في التناقص التدریجي حت
د شهر جدید مع  ویؤذن بمیلا ،  المحاق لیختتم شهرا قمریاى ثم الهلال المتناقص إل ،  ثم التربیع الثاني ، المتناقص

  . هلال ولید جدید
 

 فیواجه  ،  وحول الأرض بنفس السرعة المتوسطة المقدرة بنحو كیلومتر واحد في الثانیة ، والقمر یدور حول نفسه
 وتفصل بین هذین  ،  ونصفه نهار ،  وبذلك یصبح یوم القمر شهرا قمریا كاملا نصفه لیل ،، الأرض دائما بوجه واحد

 من سطح ىیر لا  وماىیر  كما تفصل بین ما ،  تعرف باسم دائرة النورىریبة من الدائرة العظمالنصفین دائرة ق
  ،)  الاستقبال (  وهاتان الدائرتان تنطبقان في مرحلتي البدر الكامل ؛  تعرف باسم دائرة الرؤیةىالقمر دائرة أخر

 وتنشأ عن  ؛ المراحل المتوسطة بین هذین الحدین وتتقاطعان بزوایا مختلفة في  ،)أو الاجتماع الاقتران  ( والمحاق
 المحاق ى ومنه إل ،  البدر الكاملىمن المحاق إل : تطابقهما وتقاطعهما الأشكال المختلفة لوجه القمر المواجه للأرض

  وفي وضع الاستقبال ،  فعند تطابق دائرتي النور والرؤیة في وضع الاقتران یكون القمر في المحاق . الذي یلیه
 وجزءا من  ،  جزءا من نصف القمر المنیرى وعند تقاطع هاتین الدائرتین فإننا نر ، یكون القمر في البدر الكامل
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 مرحلة التربیع ى یصل إلى القمر في مرحلة الهلال المتنامي الذي یزداد حجمه بالتدریج حتى ویبق ، نصفه المظلم
مرحلة الأحدب المتنامي بعد مضي أحد عشر یوما من بدء  ى ثم إل ، الأول في الیوم السابع من الشهر القمري

 ى ویصل إل ،  البدر الكامل بعد مضي أربعة عشر یوما أو نحوها من بدایة الشهر القمريى ویصل إل ، الشهر القمري
ر  یوما تقریبا من الشه ٢٢  وبعد مضي ،  مرحلة البدرىمرحلة الأحدب المتناقص بعد انقضاء أربعة أیام تقریبا عل

 مرحلة الهلال ى وفي الأیام الثلاثة التي تلي التربیع الثاني یصل القمر إل ، التربیع الثاني  مرحلةىالقمري یصل إل
 استقامة واحدة ى وفي آخر یوم من الشهر القمري یكون القمر قد أصبح بین الأرض والشمس عل ، المتناقص

  ،  البدر الكامل ،  الرئیسیة في هذه الدورة التربیع الأول والمراحل ،  الكامل أو المحاقالإظلامفیدخل في مرحلة 
 أربعة ى المحاق التي یستمر كل منها قرابة الأیام السبعة كانت أساس تقسیم الشهر القمري إل ، التربیع الثاني

  .أسابیع
 البرج ىإل یعود ىوفي دورة القمر حول الأرض فإنه یمر عبر برج من بروج السماء الإثني عشر في كل شهر حت

  .  وبذلك تتحدد سنة كاملة ،  یوما ١١ الذي بدأ به مع فروق تقدر بنحو
 عدد من النجوم التي تبدو ى وینسب هذا المكان إل ، كذلك یمر القمر في كل لیلة بمكان معین من البرج الشهري

 القمر في كل لیلة من لیالي  وتعرف هذه المواقع باسم منازل القمر أي أماكن وجود ، ظاهریا أنها قریبة من القمر
 وعدد هذه المنازل ثمانیة وعشرون منزلا بعدد  ؛  نجم معین أو مجموعة نجمیة محددةىالشهر القمري بالنسبة إل

  .  السنة الشمسیةى یوما بالنسبة إل ١٣  ومتوسط مدة كل منها ،  فیها القمرىاللیالي التي یر
 

 ماهي السنة القمریة؟
 وتستغرق هذه  ؛ بالفترة الزمنیة التي یتم فیها القمر اثنتي عشرة دورة كاملة حول الأرضتعرف السنة القمریة 

 ولما كانت كسور الأیام  ،)  یوم ٢٩٫٥٣(  لأن متوسط عدد الأیام في كل شهر قمري هو نحو )  یوم ٣٥٤٫٣٧( الفترة
  ،)  یوما ٣٥٤( ویة للرقم الصحیح ولا في حساب السنین اعتبرت السنة القمریة مسا ، تدخل في حساب الشهورلا 

 وتتجمع الكسور لتتم یوما كاملا مرة كل ثلاث سنوات تقریبا تصبح مدة السنة  ، وتعرف بالسنة القمریة البسیطة
  .  سنة تقریبا ٣٠  مرة في كل ١١  وتظهر ،  وتعرف باسم السنة القمریة الكبیسة ،)  یوما ٣٥٥( القمریة فیها

 وكذلك تعبیر الحول  ،  یعود إلي مكانه الأولى دار یدور حتى بمعن ،)  سنیو (،)  سنا ( مستمد منوالتعبیر اللغوي سنة 
  .  كما أن السنة هي أول السن ، ى وهو بنفس المعن ، مستمد من حال یحول

 
  : ماهي السنة الشمسیة؟

 بروج السماء الاثني عشر  وتقسم هذه السنة بواسطة ، السنة الشمسیة تحددها دورة كاملة للأرض حول الشمس
 كما یمكن أن تقسم بواسطة إثنتي عشرة دورة كاملة للقمر حول الأرض بفرق یقدر بنحو  ،  اثني عشر شهراىإل

  ٣٦٥٫٢٥  لأن السنة الشمسیة یقدر زمنها بنحو ،  وهو الفرق بین السنتین الشمسیة والقمریة ، الأحد عشر یوما
  .  یوما ٣٥٤ ریة بنحو بینما یقدر زمن السنة القم ، یوم
 

  : ماهو الشهر الشمسي؟
 وهذه البروج هي تجمعات  ،  مراقبة بروج السماء الاثني عشر الرئیسیةىیقوم حساب الشهور الشمسیة أساسا عل

 وتبدو هذه البروج من فوق سطح الأرض بأشكال  ، من النجوم تمر بها الأرض في دورتها السنویة حول الشمس
 سطح ى ودائرة البروج هي مسار الشمس السنوي بین النجوم كما یظهر لنا من عل ؛ عن الآخرمحددة تمیز برجا 

 في ى وتبق ،  باسم منازل الشمسى وهي في حركتها الظاهریة لنا تبدو وكأنها تمر باثني عشر برجا تسم ؛ الأرض
 وهذه  .  وهكذا دوالیك ، دأت منه البرج الذي بى ثم تعود في نهایة السنة الشمسیة إل ، كل واحد منها نحو الشهر

  ،  العقرب ،  المیزان ،  العذراء ،  الأسد ،  السرطان ،  الجوزاء ،  الثور ،  الحمل ،  الحوت ،  الدلو ،  الجدي : البروج هي
ة  وإن سمیت تلك البروج بأسماء مختلف ،  ومنتهین بشهر دیسمبر تقریبا ،  مبتدئین بالأول من شهر ینایر ؛ والقوس

  . في الدول المختلفة
 

 الشهور في القرآن الكریم هي الشهور القمریة
 وكذلك  ، الآیة القرآنیة الكریمة التي نحن بصددها تؤكد أن الشهر المقصود في القرآن الكریم هو الشهر القمري

ا استخدمها العرب  والشهور القمریة عرفتها أغلب الحضارات القدیمة كم ،  في كتاب االلهىالعدید من الآیات الأخر
 وكان هذا من بقایا وحي السماء الذي توارثوه عن كل  ،)  االله علیه وسلمى صل ( قبل بعثة خاتم الأنبیاء والمرسلین
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  ).  علي نبینا وعلیهما من االله السلام ( من نبي االله إبراهیم وولده إسماعیل
 ذلك فإن السنة المعتبرة في الإسلام ى وعل ؛ بالأهلةویؤكد هذا أن جمیع التكالیف الشرعیة قد ربطها الشارع الحكیم 

  .  وأن الشهور المعتبرة هي الشهور القمریة ، هي السنة القمریة
كانوا یعظمون  )  االله علیه وسلمى صل ( كذلك كان من تراث النبوة أن العرب قبل بعثة خاتم الأنبیاء والمرسلین

 ومعروف شرعا  .  في زمن شركهم وجاهلیتهمى ورجب حت ،  والمحرم ،  وذو الحجة ،  وهي ذو القعدة ، الأشهر الحرم
 أجرا أعظم وثوابا أكثر من بقیة شهور ى كما أن الطاعة تلق ،  عقابا من االله أشدىأن المعصیة في هذه الشهور تلق

 وعقولهم فتتحقق  المسلمین الیوم إدراك ذلك ومتابعته كي تتعزز مكانة هذه الأشهر الحرم في قلوبهمى وعل ، السنة
  .... تظلموا فیهن أنفسكملا  ف ...  ): ى تبارك وتعال ( الحكمة من قول ربنا

 وحركاته هي أكثر حركات أي جرم من الأجرام الكونیة  ، ویأتي بعد ذلك أن القمر هو أقرب أجرام السماء إلینا
  . ى وضبط الأزمنة به أحكم من ضبطها بأي وسیلة كونیة أخر ، وضوحا لنا

لا  ى الحكمة الإلهیة واضحة جلیة بوجود هذا الفارق الزمني الطفیف بین السنتین الشمسیة والقمریة حتىوتبق
  ،  بل تتحرك مع فصول السنة ومناخاتها المتباینة ،  مدار الزمنىترتبط العبادات الشرعیة بظروف مناخیة محددة عل

یمنع من اعتبار  یوجد مالا  ومع ذلك ف ،  واللیل أو قصره وفي طول أي من النهار ، فتؤدي في كل من الحر والقمر
 جنب مع السنة الشمسیة التي تحددها دورة الأرض حول الشمس ىكل من الشهور القمریة والسنة القمریة جنبا إل

  ،  مع حساب الفارق المقدر بأحد عشر یوما بینهما ، دورة كاملة في كل اثنتي عشرة دورة كاملة للقمر حول الأرض
  .  وأغلبها من الوثنیات القدیمة ، بدلا من استخدام أسماء الشهور المیلادیة

 وتقسم هذه السنة  ، قمریة تحدد السنة فیها دورة كاملة للأرض حول الشمس / وبذلك تكون السنة الإسلامیة شمسیة
  .  اثني عشر شهرا دورة القمر حول الأرض في اثنتي عشرة دورة كاملة مع حساب الفوارقىإل

 
 من أوجه الإعجاز العلمي في الآیة الكریمة

بتحدید الآیة الكریمة التي نحن بصددها عدة الشهور عند االله باثني عشر شهرا تحدید للسنة القمریة كما هو 
 الشهور ى الرغم من تأكید القرآن الكریم علىتحدید للسنة الشمسیة فكلاهما مكون من هذا العدد من الشهور عل

  .  السنة القمریةىثم علالقمریة ومن 
 وهو یجري في مدار  ، وسنة أي كوكب هي الفترة الزمنیة التي یستغرقها لیتم دورة كاملة حول النجم الذي یتبعه

 كما یحدد متوسط سرعة جریانه عاملان  ،  ویحدد سنة الكوكب .  وبمتوسط سرعة محدد كذلك ، محدد حول ذلك النجم
 وكتلة الكوكب بالنسبة  ،  الكوكب حول النجم ویحدده متوسط نصف قطر هذا المدار هما طول مدار : ضابطان مهمان

  .  كتلة النجم وكلاهما مرتبط بقوة الجاذبیة بین كل من النجم والكوكب الذي یدور حولهىإل
 

   والأرض حول الشمس هو مدار إهلیلجي ،  المعروفة لنا مثل مدار كل من القمر حول الأرضالأجرامومدار كل 
 ومن قوانین الحركة في مدار القطع الناقص خضوع السرعة  ،  شكل القطع الناقصى عل ،  الشكل )  بیضاوي (

 فعندما  ،  طول المحیطى وهذا القانون یحتم اختلاف مقدار السرعة عل ، المحیطیة لقانون تكافؤ المساحات مع الزمن
 تزداد ىد من أن تزداد سرعة كل منهما المحیطیة حت أو یقتربان معا من الشمس لاب ، یقترب القمر من الأرض

 أو باندفاعهما  ،  وإلا انهار هذا النظام بالكامل بارتطام القمر بالأرض ،  كل منهماىبالتبعیة قوة الطرد المركزي عل
  .  سعیر الشمسىمعا إل

 فإن السرعة المحیطیة لكل منهما  ،  أو یبتعدان معا عن الشمس ، في مداره عن الأرض وبالمقابل فعندما یبتعد القمر
 وإلا انفلت القمر من عقال جاذبیة  ،  تقل قوة الطرد المركزي لكل منهماىلابد وأن تتناقص بنسب محددة حت

  .  أو انفلتا معا من عقال جاذبیة الشمس فیضیعان في فسحة الكون ، الأرض
را منذ خلق االله السماوات والأرض تأكید ضمني  ثبات عدة الشهور باثني عشر شهىوالإشارة القرآنیة الكریمة إل

 أن ى وإل ،  للخلقى وجمیع أجرام السماء منذ اللحظة الأول ،  وأبعاد وسرعات الأرض ،  وأحجام ،  انضباط كتلىعل
 وفي انضباط هذه المسافات ضبط لكمیات الطاقة التي  .  وإلا لانهار بناء الكون ،  الأرض ومن علیهاىیرث االله تعال

 ولو قلیلا  ،  ولو زادت كمیة الطاقة التي تصلنا من الشمس ،  كل كوكب یدور في فلكه مثل الأرضىصل من النجم إلت
  .  وجمدت كل شيء حولنا ،  ولو قلت قلیلا لجمدتنا ، حرقتنا ولأحرقت كل ما حولنالأ

كما یشیر في  . خرة من القرن العشرین هذه الحقائق التي لم تدرك إلا في العقود المتأىولذلك یشیر القرآن الكریم إل
 ووقوعه في جحیم  ،  النظام الكوني هو انفلات القمر من عقال جاذبیة الأرضإنهاء بوادر ى أن أولىمقام آخر إل

 وقد ثبت أن بوادر ذلك قد ظهرت في قدر من التباعد بین  ،  وجمع الشمس والقمر :  فقال عز من قائل ، الشمس
  . القمر والأرض
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 والصلاة والسلام  ،  لیكون للعالمین نذیرا ،  ورسلهأنبیائه خاتم ىبحان الذي أنزل القرآن الكریم أنزله بعلمه علفس
  .  والحمد الله رب العالمین ،  خاتم الأنبیاء والمرسلین الذي تلقاهىعل
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